
 
زمانــاً  خبــر،  أو  موضــوع  ســياق  يختبــر  موقــف  تقديــر 
ومكاناً، ويقرأ تداعياته السياسيـــة والاقتصاديــــة والأمنيــــة، 
مســتعرضاً مســارات مســتقبلية متوقعــة للحــدث وفــق 

التقديـــــرات العلميـــــة المتاحـــــة
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اتفاق الهند وباكستان يجمد القتال لكنّّ 
التناقضات الجيوسياسية مستمرة 

الخبرالخبر
في العاشـر من مايو/أيار، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق في العاشـر من مايو/أيار، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق 
النـار بيـن الهنـد وباكسـتان، عقـب موجة تصعيد عسـكري حاد بين البلدين بـدأت في النـار بيـن الهنـد وباكسـتان، عقـب موجة تصعيد عسـكري حاد بين البلدين بـدأت في 77 مايو/أيار،  مايو/أيار، 
حيـن شـنّ الجيـش الهنـدي ضربـات علـى مواقع قـال إنها تابعة لجماعات مسـلحة داخل باكسـتان حيـن شـنّ الجيـش الهنـدي ضربـات علـى مواقع قـال إنها تابعة لجماعات مسـلحة داخل باكسـتان 
وفي المناطق الخاضعة لإدارتها من كشمير، وذلك ردًا على هجوم مسلح وقع في وفي المناطق الخاضعة لإدارتها من كشمير، وذلك ردًا على هجوم مسلح وقع في 2222 أبريل/ أبريل/

نيسـان فـي كشـمير الواقعـة تحـت الإدارة الهنديـة، حمّلـت نيودلهـي مسـؤوليته لإسلام آبـاد. نيسـان فـي كشـمير الواقعـة تحـت الإدارة الهنديـة، حمّلـت نيودلهـي مسـؤوليته لإسلام آبـاد. 
خلال التصعيـد، تبـادل الطرفـان إطلاق الصواريـخ وشـنّ هجمـات بالطائـرات المسـيّرة اسـتهدفت خلال التصعيـد، تبـادل الطرفـان إطلاق الصواريـخ وشـنّ هجمـات بالطائـرات المسـيّرة اسـتهدفت 
منشـآت عسـكرية ومواقع دينية، وشـملت الضربات الباكسـتانية موقعًا لتخزين الصواريخ ومطارًا منشـآت عسـكرية ومواقع دينية، وشـملت الضربات الباكسـتانية موقعًا لتخزين الصواريخ ومطارًا 
فـي ولايـة البنجـاب، إلـى جانـب قاعدتي ”باثان كـوت” و”أدهم باور” الجويتيـن. ووصل التصعيد فـي ولايـة البنجـاب، إلـى جانـب قاعدتي ”باثان كـوت” و”أدهم باور” الجويتيـن. ووصل التصعيد 
ذروته باسـتهداف الهند لقاعدة ”نور خان” الجوية قرب مقر قيادة القوات النووية الباكسـتانية، ذروته باسـتهداف الهند لقاعدة ”نور خان” الجوية قرب مقر قيادة القوات النووية الباكسـتانية، 
إضافـة إلـى قصـف إضافـة إلـى قصـف 1111 قاعـدة تابعـة لـسلاح الجـو الباكسـتاني. وتؤكـد الهنـد أنهـا قتلـت أكثـر مـن  قاعـدة تابعـة لـسلاح الجـو الباكسـتاني. وتؤكـد الهنـد أنهـا قتلـت أكثـر مـن 
100100 مسـلح خلال العمليـات الأخيـرة، بينمـا تقـول باكسـتان إنهـا اسـتهدفت  مسـلح خلال العمليـات الأخيـرة، بينمـا تقـول باكسـتان إنهـا اسـتهدفت 2626 موقعًـا عسـكريًا  موقعًـا عسـكريًا 

هنديًـا، وأطلقـت عشـرات الطائـرات المسـيّرة باتجـاه مدن كبـرى، بينها العاصمـة نيودلهي.هنديًـا، وأطلقـت عشـرات الطائـرات المسـيّرة باتجـاه مدن كبـرى، بينها العاصمـة نيودلهي.

التحليل: جولة التصعيد بين الهند وباكستان تنتهي دون منتصر التحليل: جولة التصعيد بين الهند وباكستان تنتهي دون منتصر 
أسـفر التصعيـد عـن دفـع النـزاع المسـتمر بيـن البلديـن منـذ نحـو ثمانيـة عقـود إلـى خطـوط أسـفر التصعيـد عـن دفـع النـزاع المسـتمر بيـن البلديـن منـذ نحـو ثمانيـة عقـود إلـى خطـوط 
اشـتباك متقدمـة، مـا يضاعـف مـن مخاطـر انهيـار وقـف إطلاق النـار الهـش وعـودة القتـال اشـتباك متقدمـة، مـا يضاعـف مـن مخاطـر انهيـار وقـف إطلاق النـار الهـش وعـودة القتـال 
بوتيـرة قـد تبـدأ مـن حيـث توقفـت هـذه الجولـة. بوتيـرة قـد تبـدأ مـن حيـث توقفـت هـذه الجولـة. ويُعـد هـذا التصعيـد الأخطـر بيـن البلديـن منـذ ويُعـد هـذا التصعيـد الأخطـر بيـن البلديـن منـذ 
حـرب كارجيـل عـام حـرب كارجيـل عـام 19991999 والتـي اسـتمرت شـهرين كامليـن وانتهـت باتفـاق وقـف إطلاق نـار ظـل  والتـي اسـتمرت شـهرين كامليـن وانتهـت باتفـاق وقـف إطلاق نـار ظـل 
صامـدا حتـى عـودة الاشـتباكات بوتيـرة محـدودة فـي عـام صامـدا حتـى عـودة الاشـتباكات بوتيـرة محـدودة فـي عـام 20162016، بعـد هجـوم علـى قاعـدة ، بعـد هجـوم علـى قاعـدة 
للجيـش الهنـدي فـي كشـمير، شـنت نيودلهـي في إثره ضربات محدودة اسـتهدفت معسـكرات للجيـش الهنـدي فـي كشـمير، شـنت نيودلهـي في إثره ضربات محدودة اسـتهدفت معسـكرات 
للمسـلحين عبـر خـط المراقبـة. وفـي عـام للمسـلحين عبـر خـط المراقبـة. وفـي عـام 20192019، ردا علـى تفجيـر بولوامـا، نفـذت الهنـد غـارة ، ردا علـى تفجيـر بولوامـا، نفـذت الهنـد غـارة 

جويـة محـدودة علـى معسـكر للمسـلحين فـي بالاكـوت داخـل باكسـتان. جويـة محـدودة علـى معسـكر للمسـلحين فـي بالاكـوت داخـل باكسـتان. 
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لـم تسـفر جولـة التصعيـد القصيـرة عـن انتصـار كامـل وواضـح لأحـد الطرفيـن، لكن ثمـة ميزات لـم تسـفر جولـة التصعيـد القصيـرة عـن انتصـار كامـل وواضـح لأحـد الطرفيـن، لكن ثمـة ميزات 
اسـتراتيجية يمكـن رصدهـا لصالـح باكسـتان فـي حسـاب نتائـج الجولة، اسـتراتيجية يمكـن رصدهـا لصالـح باكسـتان فـي حسـاب نتائـج الجولة، مما جعلهـا تبدو أكثـر ترحيبا مما جعلهـا تبدو أكثـر ترحيبا 
بوقـف إطلاق النـار. فمـع الأخـذ فـي الاعتبـار الفـوارق بيـن القـدرات العسـكرية الهنديـة والباكسـتانية بوقـف إطلاق النـار. فمـع الأخـذ فـي الاعتبـار الفـوارق بيـن القـدرات العسـكرية الهنديـة والباكسـتانية 
ونتائج الحروب السـابقة بين البلدين التي كانت تميل للهند بشـكل واضح،ونتائج الحروب السـابقة بين البلدين التي كانت تميل للهند بشـكل واضح، اسـتطاعت باكسـتان هذه  اسـتطاعت باكسـتان هذه 
المـرة إظهـار تنامـي قدراتهـا العسـكرية التقليدية بشـكل فعال،المـرة إظهـار تنامـي قدراتهـا العسـكرية التقليدية بشـكل فعال، وإنهـاء الجولة في حالـة ندية مع  وإنهـاء الجولة في حالـة ندية مع 
الهنـد. ومـع ذلـك؛ فلـدى الطرفيـن مـا يقدمانـه محليـا فـي إطـار سـردية للانتصـار: تقـول الهنـد إنها الهنـد. ومـع ذلـك؛ فلـدى الطرفيـن مـا يقدمانـه محليـا فـي إطـار سـردية للانتصـار: تقـول الهنـد إنها 
طـورت قواعـد الاشـتباك ورسـخت صـورة اسـتعدادها للـرد العنيـف علـى أيـة هجمـات قادمـة، بينمـا طـورت قواعـد الاشـتباك ورسـخت صـورة اسـتعدادها للـرد العنيـف علـى أيـة هجمـات قادمـة، بينمـا 

تقـول باكسـتان إنهـا رممـت ميـزان الـردع مـع الهنـد وأثبتـت أن قدراتهـا لا يسـتهان بها.تقـول باكسـتان إنهـا رممـت ميـزان الـردع مـع الهنـد وأثبتـت أن قدراتهـا لا يسـتهان بها.
لـم يكـن التدخـل مـن قبـل الرئيـس الأميركـي فـي إعلان وقـف إطلاق النـار محل ترحيـب هندي، لـم يكـن التدخـل مـن قبـل الرئيـس الأميركـي فـي إعلان وقـف إطلاق النـار محل ترحيـب هندي، 
خاصـة مـع تصريحـات نائبـه الـذي قـال إن الهنـد وباكسـتان اتفقتـا علـى مناقشـة قضايـا أخـرى. إذ خاصـة مـع تصريحـات نائبـه الـذي قـال إن الهنـد وباكسـتان اتفقتـا علـى مناقشـة قضايـا أخـرى. إذ 
تتمسـك الهنـد برفـض الوسـاطات فـي قضيـة كشـمير وتعتبرهـا شـأنا داخليـا يمكنهـا حسـمه، كمـا تتمسـك الهنـد برفـض الوسـاطات فـي قضيـة كشـمير وتعتبرهـا شـأنا داخليـا يمكنهـا حسـمه، كمـا 
ترفـض مناقشـته بشـكل عـام حتـى مـع باكسـتان. ولـذا؛ بـادرت وزارة الخارجيـة الهنديـة بنفـي أي ترفـض مناقشـته بشـكل عـام حتـى مـع باكسـتان. ولـذا؛ بـادرت وزارة الخارجيـة الهنديـة بنفـي أي 
دور للولايـات المتحـدة فـي وقـف إطلاق النـار، فـضلا عـن التوسـط فـي أزمـة كشـمير، لكـن باكسـتان دور للولايـات المتحـدة فـي وقـف إطلاق النـار، فـضلا عـن التوسـط فـي أزمـة كشـمير، لكـن باكسـتان 
من جانبها رحبت بذلك واعتبرته انتصارا دبلوماسـيا سـوف يضع قضية كشـمير على سـاحة النقاش من جانبها رحبت بذلك واعتبرته انتصارا دبلوماسـيا سـوف يضع قضية كشـمير على سـاحة النقاش 

الدولي.الدولي.
يوضـح سـلوك الولايـات المتحـدة أولوياتهـا الجيوسياسـية الدولية.يوضـح سـلوك الولايـات المتحـدة أولوياتهـا الجيوسياسـية الدولية. فليس من مصلحة واشـنطن  فليس من مصلحة واشـنطن 
تفجـر حـرب واسـعة بيـن الهنـد وباكسـتان تسـتنزف الأولى التي تعـول عليها واشـنطن في جهود تفجـر حـرب واسـعة بيـن الهنـد وباكسـتان تسـتنزف الأولى التي تعـول عليها واشـنطن في جهود 
احتـواء الصيـن وتوفيـر قاعـدة إنتـاج بديلـة لسلاسـل التوريد العالمية.احتـواء الصيـن وتوفيـر قاعـدة إنتـاج بديلـة لسلاسـل التوريد العالمية. كمـا أن التداعيـات الاقتصادية  كمـا أن التداعيـات الاقتصادية 
المحتملـة لحـرب واسـعة بيـن قوتيـن نوويتين لا تخدم أجندة ترامب التجارية. وأخيرا، تظل واشـنطن المحتملـة لحـرب واسـعة بيـن قوتيـن نوويتين لا تخدم أجندة ترامب التجارية. وأخيرا، تظل واشـنطن 
حريصـة علـى موازنـة علاقاتهـا فـي المنطقـة وتجنـب دفـع إسلام آبـاد إلـى خيار وحيد هـو الاعتماد حريصـة علـى موازنـة علاقاتهـا فـي المنطقـة وتجنـب دفـع إسلام آبـاد إلـى خيار وحيد هـو الاعتماد 

الكامل علـى الصين.الكامل علـى الصين.
يُرجَـح أن يفاقـم تعليـق معاهـدة ميـاه نهـر السـند، الموقعـة عـام يُرجَـح أن يفاقـم تعليـق معاهـدة ميـاه نهـر السـند، الموقعـة عـام 19601960 مـن مخاطـر تجـدُد  مـن مخاطـر تجـدُد 
الصـراع؛ الصـراع؛ إذ يمكـن لأيـة منشـآت هنديـة تحـد مـن تدفّـق الميـاه إلـى المصـبّ أن تعرقـل الإمـدادات إذ يمكـن لأيـة منشـآت هنديـة تحـد مـن تدفّـق الميـاه إلـى المصـبّ أن تعرقـل الإمـدادات 
الحيويـة لباكسـتان، ممـا يهـدد زراعتهـا وأمنهـا الغذائـي، وهـو مـا تشـير إليـهالحيويـة لباكسـتان، ممـا يهـدد زراعتهـا وأمنهـا الغذائـي، وهـو مـا تشـير إليـه خطـط محتملـة خطـط محتملـة للهند  للهند 
لزيـادة اسـتغلال ميـاه الأنهـار المخصَصـة لباكسـتان بموجـب المعاهـدة. ولـم يتضمّـن اتفـاق وقـف لزيـادة اسـتغلال ميـاه الأنهـار المخصَصـة لباكسـتان بموجـب المعاهـدة. ولـم يتضمّـن اتفـاق وقـف 
إطلاق النـار أيَ إشـارة إلـى إعـادة تفعيـل المعاهـدة التـي جمّدتها نيودلهي في إطلاق النـار أيَ إشـارة إلـى إعـادة تفعيـل المعاهـدة التـي جمّدتها نيودلهي في 2323 أبريل/ نيسـان،  أبريل/ نيسـان، 

وهـو مـا أطـاح بإحـدى أُخريـات قنـوات التعـاون بيـن نيودلهـي وإسلام آبـاد. وهـو مـا أطـاح بإحـدى أُخريـات قنـوات التعـاون بيـن نيودلهـي وإسلام آبـاد. 
وفـي السـياق العملياتـي؛ بـدا أن ثمـة تفوقـا نوعيـا للأسـلحة الصينيـة علـى نظيرتهـا الغربية. وفـي السـياق العملياتـي؛ بـدا أن ثمـة تفوقـا نوعيـا للأسـلحة الصينيـة علـى نظيرتهـا الغربية. 
فقـد اعتمـدت الهنـد علـى مقـاتلات فرنسـية الصنـع من طراز ”رافال”، بينما نشـرت باكسـتان طائرات فقـد اعتمـدت الهنـد علـى مقـاتلات فرنسـية الصنـع من طراز ”رافال”، بينما نشـرت باكسـتان طائرات 
””J-10CEJ-10CE” و”جيـه” و”جيـه17-17-” التـي تشـترك فـي تصنيعهـا مـع الصيـن، ونظـام الدفـاع الجـوي الصينـي ” التـي تشـترك فـي تصنيعهـا مـع الصيـن، ونظـام الدفـاع الجـوي الصينـي 
”إتـش كيـو”إتـش كيـو9-9-”. وأعلنـت إسلام آبـاد إسـقاط ”. وأعلنـت إسلام آبـاد إسـقاط 66 طائـرات هنديـة، بينهـا واحـدة علـى الأقـل مـن طـراز  طائـرات هنديـة، بينهـا واحـدة علـى الأقـل مـن طـراز 
”رافـال”، يُرجَـح أنهـا أُصيبـت بصواريـخ جو-جـو أطلقتهـا طائـرات ””رافـال”، يُرجَـح أنهـا أُصيبـت بصواريـخ جو-جـو أطلقتهـا طائـرات ”J-10CEJ-10CE” الأرخـص سـعرا بفـارق ” الأرخـص سـعرا بفـارق 
كبيـر، بالإضافـة إلـى طائـرة ميـراج كبيـر، بالإضافـة إلـى طائـرة ميـراج 20002000. . وسـوف تركـز تحقيقـات الخبراء الفرنسـيين والهنود على وسـوف تركـز تحقيقـات الخبراء الفرنسـيين والهنود على 
تحديـد مـا إذا كانـت الأنظمـة الإلكترونيـة الصينيـة فـي “تحديـد مـا إذا كانـت الأنظمـة الإلكترونيـة الصينيـة فـي “J-10CEJ-10CE”، قـد تغلبـت علـى قـدرات التعرف ”، قـد تغلبـت علـى قـدرات التعرف 
والتشـويش التـي يوفرهـا نظـام والتشـويش التـي يوفرهـا نظـام SPECTRASPECTRA الفرنسـي فـي طائـرات الرافـال الفرنسـي فـي طائـرات الرافـال، وهـو ما سـيمثل طعنا ، وهـو ما سـيمثل طعنا 
فـي كفـاءة النظـام الـذي يمثـل ركيـزة الحـرب الإلكترونيـة الفرنسـية. كمـا تبـرز مخـاوف مـن احتمـال فـي كفـاءة النظـام الـذي يمثـل ركيـزة الحـرب الإلكترونيـة الفرنسـية. كمـا تبـرز مخـاوف مـن احتمـال 
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حصـول باكسـتان علـى معلومـات عـن قـدرات رافـال الإلكترونيـة مـن خلال تدريبات مشـتركة مع تركيا حصـول باكسـتان علـى معلومـات عـن قـدرات رافـال الإلكترونيـة مـن خلال تدريبات مشـتركة مع تركيا 
وقطر.وقطر.

ولكـن هـذه النتائـج تظـل غيـر حاسـمة وتحتـاج لاختبارهـا علـى نطـاق أوسـع؛ فمـن المحتمـل ولكـن هـذه النتائـج تظـل غيـر حاسـمة وتحتـاج لاختبارهـا علـى نطـاق أوسـع؛ فمـن المحتمـل 
أن سـهولة اسـتهداف المقـاتلات الهنديـة كانـت بسـبب أخطـاء تشـغيلية وتكتيكيـة، وليـس تفوقـا أن سـهولة اسـتهداف المقـاتلات الهنديـة كانـت بسـبب أخطـاء تشـغيلية وتكتيكيـة، وليـس تفوقـا 
تقنيـا،تقنيـا، مثـل التغاضـي عـن تحييـد الدفاعـات الجويـة الباكسـتانية قبـل توجيـه الضربـات الأرضيـة خلافـا  مثـل التغاضـي عـن تحييـد الدفاعـات الجويـة الباكسـتانية قبـل توجيـه الضربـات الأرضيـة خلافـا 
لمـا تقتضيـه العقائـد القتاليـة الأساسـية لـسلاح الجـو، ممـا جعـل مقـاتلات الهنـد هدفـا فـي متنـاول لمـا تقتضيـه العقائـد القتاليـة الأساسـية لـسلاح الجـو، ممـا جعـل مقـاتلات الهنـد هدفـا فـي متنـاول 
الدفاعـات الجويـة الباكسـتانية المتأهبـة وللمقـاتلات التـي كانـت منتشـرة فـي الجـو بالفعـل انتظـارا الدفاعـات الجويـة الباكسـتانية المتأهبـة وللمقـاتلات التـي كانـت منتشـرة فـي الجـو بالفعـل انتظـارا 

للضربـة المتوقعـة.للضربـة المتوقعـة.
مـع اسـتمرار التناقضـات الجيوسياسـية بيـن البلديـن، وبقـاء الصـراع معلقـا، يظـل اتفـاق وقف مـع اسـتمرار التناقضـات الجيوسياسـية بيـن البلديـن، وبقـاء الصـراع معلقـا، يظـل اتفـاق وقف 
إطلاق النـار هشـا وعرضـة للانهيـار فـي المـدى القريـب أو المتوسـطإطلاق النـار هشـا وعرضـة للانهيـار فـي المـدى القريـب أو المتوسـط. كمـا أن مبالغـة باكسـتان في . كمـا أن مبالغـة باكسـتان في 
الترويـج للانتصـار سـوف تضغـط علـى الشـعور القومي والاسـتراتيجي الهندي لإعـادة تصحيح نتائج الترويـج للانتصـار سـوف تضغـط علـى الشـعور القومي والاسـتراتيجي الهندي لإعـادة تصحيح نتائج 
الجولة. ولذا أكد الرئيس الهندي أن الاتفاق مجرد ”توقف” للعمليات العسـكرية بعد وصول الرسـالة الجولة. ولذا أكد الرئيس الهندي أن الاتفاق مجرد ”توقف” للعمليات العسـكرية بعد وصول الرسـالة 
لباكسـتان، كمـا أفـادت تقاريـر بـأن الطبقـة العسـكرية العليـا فـي الـبلاد ليسـت مرتاحـة لنتائـج الجولـة لباكسـتان، كمـا أفـادت تقاريـر بـأن الطبقـة العسـكرية العليـا فـي الـبلاد ليسـت مرتاحـة لنتائـج الجولـة 

ولوقـف إطلاق النـار الـذي جـرى بشـكل مفاجـئ، فـضلا عـن إعلانـه أولا من جانـب ترامب.ولوقـف إطلاق النـار الـذي جـرى بشـكل مفاجـئ، فـضلا عـن إعلانـه أولا من جانـب ترامب.
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